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المستخلص:‏
تتنــاول هــذه الدراســة موضــوع مينائــي مصــوع وعصــب في إرتريــا وتركــز 
عــي الناحيــة السياســية والإســراتيجية ‏والاقتصاديــة ويعــد المينــاءان مــن أهــم الموانئ 
الأفريقيــة المطلــة عــي ســاحل البحــر الأحمــر في الجــزء الشــمالي الشرقــي ‏منهــا وقــد 
كان لهمــا دورا هامــا عــر المراحــل الزمنيــة المختلفــة ســواء تلــك التــي ســبقت مرحلــة 
الإســتعمار الأوروبــي أو ‏في فــرة النــزاع الــدولي حــول الســيطرة عــي إرتريا.‏اكتســب 
المينــاءان أهميتهمــا مــن أهميــة المنطقــة خاصــة وأن إرتريــا لــم تكــن دولــة حديثــة 
العهــد بــل هــي معروفــة منــذ ‏عهــد الرومــان وكان يطلــق عليهــا آنــذاك اســم البحــر 
الأحمــر نســبة إلي البحــر الــذي تطــل عليــه، ومنحهــا موقعهــا ‏الجغــرافي أهميــة كــري 
فكانــت ممــراً للعديــد مــن الهجــرات ومســتقرا للبعــض منهــا، وقــد خضعــت إرتريــا 
ــع  ــن مطل ــم البرتغالي ــلمين ث ــة بالمس ــة بداي ــوي المختلف ــن الق ــد م ــيطرة ‏العدي لس
ــا ميــدان الــراع  القــرن 16 ومــن بعدهــم العثمانيــن حتــي تاريــخ ‏دخــول إيطالي
ــي  ــم ذات ــت حك ــرا منح ــز وأخ ــم الإنجلي ــنة 1885، ث ــا س ــيطرة عليه ــا والس حوله
ــا عــي  ــا واســتمر الوضــع هكــذا حتــي حصــول إرتري ولكــن ‏تحــت ســيطرة إثيوبي
اســتقلالها ســنة 1993.‏يرتبــط مينــاء مصــوع بالمنطقــة المقــام عليهــا ذات التاريــخ 
ــات  ــام في عملي ــز ‏ه ــار ومرك ــذب للتج ــة ج ــت نقط ــي كان ــق والت ــاري العري التج
ــم  ــون اس ــا الإيطالي ــق عليه ــي أطل ــة حت ــور التاريخي ــر العص ــاري ع ــادل التج التب
بــاب الإمبراطوريــة ، ‏وحظــي المينــاء بالتطويــر منــذ ســنة 1867 مــن قبــل الســلطات 
المصريــة آنــذاك، ثــم قــام الإنجليــز بتشــييد رصيــف لمينــاء ‏مصــوع ســنة 1870 ثــم 
أعــاد الإيطاليــون تجديــده ســنة 1935، أمــا مينــاء عصــب فهــو لا يقــل أهميــة عــن 
مينــاء مصــوع ‏ويأتــي في المرتبــة الثانيــة بعــده، ويعــود الفضــل لإيطاليــا في توســيع 
هــذه المنطقــة وجعلهــا مينــاء ذو أهميــة عــاوة عــي ‏قيامهــا بربــط مينائــي عصــب 
ــة بشــبكة مواصــات مختلفــة ممــا أدي إلي  ــم الإرتري ومصــوع بباقــي المــدن والأقالي
ــة  ــة جيوبوليتيكي ــن أهمي ــد كان للميناءي ــاد اقتصاديا.‏لق ــتوي الب ــن مس ــع ‏م الرف
خاصــة بالنســبة للاســتعمار الأوروبــي عــاوة عــي الأهميــة الجغرافيــة ‏والإســراتيجية 
ممــا جعلهمــا هدفــا للــراع الــدولي باعتبارهمــا منافــذ بحريــة هامــة خاصــة في فــرة 
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الحــرب العالميــة ‏الثانيــة، وفي المرحلــة التــي تلــت ذلــك تحــول الــراع مــن محاولــة 
ــتثمار  ــات اس ــد إتفاقي ــل ‏عق ــن أج ــا م ــعي حثيث ــا إلي الس ــاشرة عليهم ــيطرة المب الس

واســتنفاع مــع الســلطة القائمــة عــي هاذيــن الميناءيــن.‏
Abstract:‎

This study will examine the political, strategic and economic 
significance of the ‎two Eritrean ports of Mitsiwa and Āssab. The 
two ports are considered of the ‎most important African ports along 
the northern-eastern side of the red sea’s ‎coast. They played a key 
role throughout different epochs; whether during the ‎pre-European 
colonization or when control over Eritrea was globally contested. ‎

The ports of Mitsiwa and Āssab gained their importance 
according to that of the ‎region in which they are located. Eritrea 
was marked as a geographical entity since ‎Roman times when 
it was named Red Sea after the sea it borders. Its geographical 
‎location has indeed bestowed it its significance because it offered 
a main route for ‎many trading convoys as well as a settlement 
place for others. Many powers ruled ‎over Eritrea; starting with the 
Muslims, then the Portuguese who took over at the ‎beginning of 
the sixteens century, followed by the Ottomans up until Italy took 
‎control over the country in 1885 and finally the British. Eritrea 
then achieved ‎self-rule under Ethiopian control, which lasted till 
1993 when the country gained ‎independence as a state. ‎

The port of Mitsiwa received its reputation after its region 
that is known for its ‎inveterate commercial standing. It was an 
attractive place for merchants and an ‎important center for trade 
throughout history. In that vein, the Italians called it the ‎empire’s 
gate, and Egyptian authorities modernized it in 1867. Moreover, the 
‎British built a pier for the port in 1870, which the Italians renovated 
in 1935. The ‎port of Āssab comes second after that of Mitsiwa 
in terms of importance. It’s due ‎to Italy that the two gained their 
status after it established a network of roads that ‎connected the two 
ports with the rest of the country, which ultimately alleviated ‎the 
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country’s economy. ‎The two ports had geopolitical prominence 
that led to a global rivalry over their ‎control, particularly during 
European colonization and the Second World War. In ‎the time that 
followed, contestation shifted from seeking to control the ports 
into ‎aiming to secure investment and usage contracts with local 
ruling authorities. ‎
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مقدمة:
تكتــي الموانــئ المطلــة عــى البحــر الأحمــر أهميــة اســراتيجية واقتصاديــة 
وسياســية عــى مــر العصــور التاريخيــة المختلفــة، حيــث لعبــت ‏دورا في رســم سياســة 
المنطقــة خاصــة في زمــن الإســتعمار الاوروبــي لقــارة إفريقيــا بشــكل عــام ومنطقــة 
ــئ  ــى الموان ــي ع ــز الأوروب ــدأ التركي ــد ب ــاص، وق ــكل ‏خ ــر بش ــر الأحم ــوض البح ح
ــن  ــة تأم ــار خط ــب في إط ــوع وعص ــي مص ــى مينائ ــي ع ــكل رئي ــة وبش الإريتري
ــر  ــول البح ــدولي ح ــراع ال ــتد ال ــد اش ــاك، وق ــيطرتهم هن ــة لس ــة ‏الخاضع المنطق
الأحمــر وموانئــه منــذ بدايــة حركــة الكشــوفات الجغرافيــة التــي ‏ترأســتها البرتغــال في 
مطلــع القــرن الســادس عــر الميــادي ليبــدأ صراع قــوي مــا بــن القــوى الأوروبيــة 
ــا في  ــودة أساس ــوى الموج ــة والق ــن جه ــتعمار م ــاف ‏والإس ــد بالاكتش ــة العه الحديث
ــة  ــه خاصــة في اليمــن وشــبه الجزيــرة العربي ــة علي البحــر الأحمــر والســواحل المطل
ــراع  ــك ال ــن ذل ــج ع ــرى، ونت ــة أخ ــن جه ــة م ــة العثماني ــر والدول ــة ‏إلى م إضاف
ســيطرة البرتغاليــن عــى بعــض الموانــئ هنــاك في مرحلــة أولي ثــم ‏وفي مرحلــة لاحقــة 
نجــح الإنجليــز في بســط ســيطرتهم عــى عــدن ســنة 1839 ثــم عملــوا عــى تأمــن 
المنطقــة المقابلــة لهــا لضمــان اســتقرار ‏واســتمرار وجودهــم هنــاك وعــدم الســماح 
لأي قــوة بالظهــور في هــذا النطــاق والتــي مــن شــأنها أن تهــدد وجودهــم في عــدن أو 
البحــر ‏الأحمــر خاصــة النفــوذ المــري الــذي كان موجــوداً هنــاك إبــان هــذه الفــرة.

ــك الموانــئ ويقعــان في  ــرز تل ــا مصــوع وعصــب مــن بــن أهــم وأب )1(‏ويعــد مينائ
دولــة إرتريــا الواقعــة في شــمال شرق القــارة الإفريقيــة والمطلــة ‏عــى البحــر الأحمــر 
بشــاطئ طويــل نســبياً يبلــغ طولــه أكثــر مــن 1000 كــم ويمتــد حتــى بــاب المنــدب 
ــمال  ــن الش ــا م ــا يحده ــرق بينم ــمال وال ــن ‏الش ــر م ــر الأحم ــا البح ــذا يحده وبه
والغــرب الســودان، أمــا مــن الجنــوب فتحدهــا كل مــن إثيوبيــا وجيبوتــي)2(‏‎ ‎وبهــذه 
الحــدود ‏تكــون إرتريــا  أقــرب إلى شــكل المثلــث ولكنــه غــر منتظــم الأضــاع، وتعــد 
إرتريــا إحــدى دول منطقــة شرق إفريقيــا والقــرن الإفريقــي إلى ‏جانــب كل مــن إثيوبيا 
ــل  ــن المراح ــد م ــا بالعدي ــر تاريخه ــا  ع ــرت إرتري ــد م ــال،  وق ــي والصوم وجيبوت
التاريخيــة المتباينــة والتــي أثــرت بشــكل ‏مبــاشر عــى الأوضــاع العامــة فيهــا حيــث 
خضعــت لســيطرة المســلمين ثــم نجحــت البرتغــال في بســط نفوذهــا عليهــا غــر أن 
الدولــة ‏العثمانيــة منــذ القــرن الســادس عــر والســابع عــر تمكنــت مــن إحــكام 
قبضتهــا عــى إرتريــا بشــكل مبــاشر في مرحلــة أولى ثــم بشــكل ‏غــر مبــاشر لاحقــاً 
بواســطة حــكام مــر ، ومــن بعدهما جــاء الإســتعمار الإيطــالي ثــم الإنجليــزي وأخيراً 
خضعــت لهيمنــة إثيوبيــا حتــى ‏ســنة 1993 عندمــا نجحــت إرتريــا في الحصــول عــى 
اســتقلالها وإعلانهــا كدولــة مســتقلة إثــر نضــال وطنــي اســتغرق ســنوات عديــدة.‏

والخريطة التالية توضح موقع إرتريا الجغرافي وحدودها)‏‎3‎‏( ‏
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التاريخ السياسي لإرتريا:
لــم تكــن إرتريــا دولــة حديثــة العهــد بالتاريــخ ولكنهــا عُرفــت منــذ زمــن 
حكــم الفراعنــة لمــر كمــا كانــت معروفــة لــدى الرومــان واليونانيــن ‏الذيــن أطلقــوا 
عليهــا اســم البحــر الأحمــر نســبة إلى البحــر الــذي تطــل عليــه وهــو البحــر الأحمــر، 
ــر ..«  ــدري بح ــدري.. أو م ــر م ــم »بح ــت ‏باس ــد عرف ــطى فق ــور الوس ــا في العص أم
ــم  ــود  إلى الاس ــا يع ــم إرتري ــرى إلى أن اس ــادر الأخ ــض المص ــر بع ــن تش )‏‎4‎‏(، في ح

اليونانــي ســينوس ‏ارتريــوس )‏‎5‎‏(‏‎ ‎ونظــراً لموقعهــا الجغــرافي المطــل عــى البحــر الأحمــر 
فقــد كانــت مســتقراً وممــراً للكثــر مــن الهجــرات الســامية وغيرهــا )‏‎6‎‏(، ‏وكان نتيجتها 
ظهــور مزيــج مــن الأعــراق والأجنــاس في إرتريــا خاصــة والمنطقــة المحيطة بهــا عامة، 
كمــا ظهــرت في المنطقــة ممالــك مختلفــة ‏حكمتهــا عــر فــرات زمنبــة متتاليــة منهــا 
ــة  ــات مختلف ــا ص ــت له ــي كان ــوم، والت ــة أكس ــر مملك ــال لا الح ــبيل المث ــى س ع
ــب  ــي في أغل ــع العدائ ــا الطاب ــب عليه ــن وإن غل ــة في اليم ــة ‏خاص ــاد العربي ــع الب م
الفــرات)7(. ومــن هنــا تجــدر الإشــارة إلى أن صلــة العــرب بمنطقــة القــرن ‏الإفريقــي 
ــاً يرجعهــا  ــه آنف ــة في العمــق تســبق مــا تمــت الإشــارة إلي تعــود إلى ســنوات ضارب
ــام  ــور الإس ــد ظه ــززت بع ــن 6000 – ‏‏1000 وتع ــدة ماب ــرة الممت ــض إلى الف البع
ــه  ــه علي ــا أمــر الرســول محمــد صــى  الل ــة انطــاق الدعــوة الاســامية عندم وبداي
ــا،  ــا، إرتري ــت تضــم كل مــن إثيوبي ــي كان وســلم اتباعــه بالهجــرة ‏إلى الحبشــة- الت
ــد  ــة- )8( بع ــك الحبش ــة لمل ــق الخاضع ــن المناط ــت ضم ــال  وكان ــي، والصوم جيبوت
‏تعــرض المســلمين للكثــر مــن الأذي والمضايقــات عــى يــد قريــش وزعمائهــا )9 ( وقــد  
ــة  ــلمون في  مدين ــزل المس ــد ن ــد، ‏وق ــده أح ــم عن ــادل لا يظل ــك ع ــة مل كان في الحبش
ــلطة  ــداول للس ــدوث ت ــام وح ــه الس ــول علي ــاة الرس ــد وف ــا)10( وبع ــوع بإرتري مص
ــن الإســامي عــن طريــق  ــدأوا في العمــل عــى نــر الدي ــاء مــن بعــده ‏ب بــن الخلف
ــا  ــة شرق إفريقي ــتهدفة منطق ــق المس ــن المناط ــن ب ــامية  وكان م ــات الإس الفتوح
ــاً  ــة جغرافي ــرة العربي ــبه الجزي ــة ش ــن منطق ــا م ــي لقربه ــرن الإفريق ــداً الق ‏وتحدي
وللعلاقــات التجاريــة الوطيــدة بينهمــا والموغلــة في القــدم، ‏فتــم وصــل البحــر الأحمــر 
ــن  ــر ب ــة عم ــن الخليف ــقها زم ــم ش ــة ت ــاة مائي ــر قن ــط ع ــض المتوس ــر الأبي بالبح
الخطــاب وقــد عرفــت باســم قنــاة أم ‏المؤمنــن )11(، أمــا في زمــن الأمويــن فقــد تســنى 
لهــم الســيطرة عــى أرخبيــل دهلــك مصــوع إبــان فــرة حكــم الخليفــة عبدالملــك بــن 
‏مــروان ســنة 702م )12( ، وعقــب وصــول العباســيين إلى ســدة الحكــم تمكنــت الدولــة 
ــم  ــم إقلي ــذاك باس ــرف آن ــت ‏تع ــا وكان ــى إرتري ــيطرتها ع ــط س ــن بس ــية م العباس
باضــع وهــو الاســم القديــم الــذي كان يطلــق عــى مدينــة مصــوع )13( وقــد خضعــت 
معظــم شــواطئ البحــر ‏الأحمــر الغربيــة فيمــا بعــد لحكــم قبائــل البجــة )14(، بعــد 
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مينائي مصوع وعصب )دراسة تاريخية( ‏

ــن  ــون ‏ب ــل البجــة مكن ــة وســمحوا لســلطان قبائ ــون اتفاقي أن عقــد معهــم الفاطمي
عبدالعزيــز ببســط نفــوذه عــى  المنطقــة والتــي شــملت مينــاء مصــوع.‏

إثر وصول البرتغاليين إلى منطقة البحر الأحمر نجحوا في السيطرة على أهم الموانئ المطلة 
المثال لا الحصر  الغربية له منها على سبيل  الواقعة على ‏الواجهة  عليه وبصفة خاصة تلك 
مصوع وزيلع وسواكن وغيرها وذلك مطلع القرن السادس عشر)15( حيث ‏تمكنوا من بسط 
نفوذهم على إرتريا في سنة 1520، غير أن الأمر لم يستمر لهم طويلاً لأن العثمانيين رأو في 
وجودهم تهديداً ‏مباشراً لمصالحهم الاقتصادية والسياسية في المنطقة لذلك كان الصراع ذا 
بعد اقتصادي بالدرجة الأولى فبعد سيطرة البرتغاليين على ‏البحر الأحمر أصيبت المصالح 
عودة  أجل  من  هناك  نفوذهم  استعادة  على  وعملوا  والضعف  بالركود  العثمانية  التجارية 
التجارة  ‏وقد نجحوا في ذلك فعاد النشاط التجاري العثماني بعودة حركة السفن في البحر 
تلك  البرتغاليين من  تمثلت ‏في أسطول كبير لطرد  أعدوا حملة عسكرية  )16( ولذلك  الأحمر 
الموانئ وحدث صدام بين العثمانيين والبرتغاليين أمام شواطئ مصوع عام 1554 وتمكن 
‏الأسطول العثماني بقيادة سنان باشا من هزيمة البرتغاليين الذين كانوا تحت قيادة دون 
جوان دي كاسترو ، ونجحوا في السيطرة ‏على مصوع سنة 1557،)17( وقد خضعت لحكم 
العثمانيين المباشر في الفترة 1557-1690، ثم عينوا لها نواباً عنهم تابعين ‏للسلطة المركزية 
بشكل  المنطقة  بإدارة  العثمانية  الإدارة  قامت  ذلك  عقب   ،1831-1690 خلال  العثمانية 
مباشر استمر الوجود ‏العثماني بشكل مباشر في إرتريا والصومال حتى سنة  1865 عندما 
تنازل السلطان العثماني عنها لمصر وعلى إثر ذلك نزل الجيش ‏المصري في مدينة مصوع بقوة 
تقارب 809 جنود على رأسهم القائد حسن بك )18( وتذكر مصادر أخرى أن القائد المصري 
لباشوات  وأصبح   1826 بقواته في مصوع سنة  النزول  من  تمكن  بك  عابدين  كان ‏اسمه 
مصر السيادة الاسمية عليها غير أنها لم تكن ‏سيادة مباشرة، واستمر وضع مصوع السياسي 
ما بين والي مصر محمد علي والعثمانيين ‏في  الحربي  الصدام  المنوال حتى مرحلة  على هذا 
بلاد الشام وما تم على إثر ذلك من تسوية للمسألة  المصرية – العثمانية وهو الأمر الذي 
العثمانيين   البحر الأحمر لصالح  إفريقيا المطلة على  ترتب عنه انسحاب مصر من ‏سواحل 
وتحديداً في سنة 1849 بعد تدخل بعض الدول الأوروبية لفض ذاك ‏النزاع لتعود السيادة 
العثمانية المباشرة على كل من مصوع وسواكن وغيرهما  واستمر الوضع هكذا حتى فترة 
في هذه المرحلة دخلت إيطاليا   )19(  ،1863 حكم الخديوي ‏إسماعيل الذي تولى الحكم سنة 
أن  بعد  الحصول على ميناء عصب  إفريقيا ونجحت ‏في  الإستعماري في  التنافس  إلى ميدان 
)أدا علي(  قامت إحدى الشركات الإيطالية بشرائه عن طريق توقيع عقد مع شيخي قبيلة 
‏وهما السلطان حسن بن أحمد والسلطان  إبراهيم بن أحمد سنة 1869 وكان الاتفاق ينص 
على شراء ميناء عصب لكي تتخذه ‏السفن الإيطالية مكانا للتزود بالوقود  وتستخدمه شركة 
الحكومة الإيطالية منها ‏وأصبحت تحتل  الغرض،)20( ثم استلمته  لذلك  روباتينو الإيطالية 
الميناء بشكل رسمي منذ سنة 1885)21( وكانت نقطة البداية للاستعمار الإيطالي لإرتريا بعد 
أن نجح القائد ‏الإيطالي ساليتا على رأس حملة عسكرية في النزول إلى مصوع وقد أطلق عليها 
الإيطاليون اسم مفوضية مصوع الإقليمية ثم بعد ‏استكمال السيطرة على كل إرتريا أطلقوا 
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د. سعاد محمد الجفال

عليها اسم مستعمرة إرتريا وقام الملك الإيطالي همبرت الأول في وقت لاحق بإصدار ‏مرسوم 
تأسيس مستعمرة إرتريا سنة 1890،)22( والخريطة الآتية توضح موقع ميناء مصوع على 

‎ ‎البحر  الأحمر خلال سنة ‏‏1890)23(‏
وفي ظــل هــذا الوضــع الســياسي كان هنــاك تداخــل في الأحــداث السياســية في 
المنطقــة بشــكل عــام، ففــي هــذه الأثنــاء وقــع  الاحتــال ‏الإنجليــزي لمصر ســنة 1882 
إثــر  ذلــك قامــت بســحب الجيــوش المصريــة مــن إرتريــا ومــا جاورهــا بالرغــم مــن 
اســتمرارها في رفــع العلــم ‏المــري في بعــض مناطــق إرتريــا وبقيــت المنطقــة تعانــي 
فراغــاً سياســياً وعســكرياً ممــا جعلهــا تقــع فريســة للأطمــاع الاســتعمارية الأوربيــة 
ــك القــوى فيمــا بعــد، غــر أن الإيطاليــن حافظــوا  ‏وأدى الأمــر إلى تقســيمها بــن تل
عــى نفوذهــم القــوي فيهــا  واســتمر إحتلالهــم لإرتريــا  ‏بــل نجحــوا في إعــان وحــدة 
إثيوبيــا وإرتريــا والصومــال ســنة 1936 ضمــن دائــرة نفــوذ الإمبراطوريــة الإيطاليــة 
ــة )24( ‏وحافــظ الإيطاليــون عــى نفوذهــم في إرتريــا حتــى الحــرب  ــا الشرقي في إفريقي
العالميــة الثانيــة.)25(، وعــى إثــر هزيمــة إيطاليــا في الحــرب العالميــة الثانيــة ‏خرجــت 
مــن إرتريــا التــي خضعــت مبــاشرة للســيطرة الإنجليزيــة ) -1941 1952( عــى أن 
تكــون فــرة انتقاليــة حتــى يتمكــن الإرتريــون ‏مــن القيــام بأعبــاء الحكــم بأنفســهم. 
وتشــر المصــادر التاريخيــة إلى أن هــذه المرحلــة كانــت مــن أخطــر المراحــل السياســية 
التــي مــرت بهــا ‏البــاد بســبب تربــص الحبشــة ) إثيوبيــا( بهــا والعمــل عــى ضمهــا 
لســلطتها واتخاذهــا خطــوات عمليــة في هــذا الاتجــاه وبتشــجيع مــن ‏بريطانيا بشــكل 
ــجعت  ــيحيين وش ــلمين والمس ــن المس ــة ب ــن الداخلي ــارة الفت ــى إث ــت ع ــاص فعمل خ
ظهــور أحــزاب سياســية مواليــة لهــا تدعــو ‏إلى الانضــواء تحــت ســلطة الحبشــة. امتد 
النــزاع والاختــاف حــول مصــر إرتريــا الســياسي إلى الــدول الأوروبيــة الكــرى آنــذاك 
وهــي ‏بريطانيــا وفرنســا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة إضافــة إلى الإتحــاد الســوفييتي 
ــا)26(   ــي حــول ‏مصــر إرتري ــم يســتطع هــؤلاء اتخــاذ قــرار حاســم ونهائ ــذاك ول آن
ممــا أدى بهــم إلى رفــع الأمــر إلى الأمــم المتحــدة التــي لــم تتمكــن مــن حســم الأمــر 
أيضــاً بســبب تبايــن وجهــات النظــر ‏الدوليــة والمحليــة ولكنهــا في النهايــة توصلــت 
ــع  ــن م ــي ولك ــتقلال ذات ــدة ذات اس ــدة واح ــا وح ــون إرتري ــاده أن تك ــرار مف إلى ق
الحبشــة ‏بمعنــى قيــام اتحــاد لا مركــزي بينهمــا ســنة 1951-1952، )26( إثــر هــذه 
القــرارات تــم إنــزال العلــم البريطانــي في ســبتمبر 1952 ورفــع ‏العلــم الأثيوبــي أو مــا 
أطلــق عليــه العلــم الإتحــادي، غــر أن الحكومــة الأثيوبيــة أعلنــت في ســنة 1962 ضــم 
إرتريــا إليهــا وأنهــا جــزء منهــا ‏وبذلــك أعلنــت إلغــاء القــرار الأممــي الســابق مــن 
جانــب واحــد، ولــم تجــد معارضــة مــن القــوى الأوروبيــة الكــرى آنــذاك بــل عــى 
العكــس ‏مــن ذلــك وجــدت دعمــاً مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )27( وهــذا التغيــر 
ــري  ــال الإرت ــة النض ــاق في ‏عملي ــة الانط ــا كان نقط ــم إرتري ــن يحك ــل في م الحاص
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مــن أجــل الحصــول عــى الإســتقلال بعــد ســنوات طويلــة قضاهــا الإرتريــون تحــت 
حكــم الإســتعمار الأوروبــي ســواء ‏الإيطــالي أو الإنجليــزي .)28( لينجحــوا في النهايــة في 

الحصــول عــى اســتقلالهم ســنة 1993.‏
تأسيس مينائي مصوع وعصب:

يعــد مينائــي مصــوع وعصــب مــن أهــم موانــئ البحــر الأحمــر والــذي بدوره 
ــة  ــرق الملاح ــم ‏ط ــن أه ــه م ــى أن ــاوة ع ــاً ع ــة عالمي ــرات المائي ــرز المم ــد أب ــد أح يع
ــاث  ــن ث ــط ب ــو يرب ــرافي فه ــه الجغ ــاً لموقع ــاً، ووفق ــراتيجية دولي ــية والاس الرئيس
قــارات هــي آســيا وأفريقيــا وأوروبــا كمــا أنــه ‏يربــط الــرق والغــرب، وقــد زادت 
أهميتــه إثــر افتتــاح قنــاة الســويس أمــام الملاحــة كممــر مائــي دولي في منطقــة الشرق 
الأوســط ســنة ‏‏1869)29(، وبهــذا اكتســب المينائــن أهميــة دوليــة، عــاوة عــى ذلــك  
تكمــن أهميــة المينائــن بالنســبة لإرتريــا في الموقــع الجغــرافي المهــم ‏لهمــا ووقوعهمــا 
بالقــرب مــن مضيــق بــاب المنــدب المهــم دوليــاً فهــو المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر 
والــذي يربــط بــن البحــر الأحمــر ‏والمحيــط الهنــدي عنــد هــذه النقطــة.‏ وممــا تجــدر 
ــتقرار  ــاً لاس ــدم مكان ــذ الق ــت من ــواطئها كان ــا وش ــواحل إرتري ــه أن س ــارة إلي الإش
التجــار ممــا نتــج عنــه تأســيس المــدن التجاريــة ‏فيهــا وكانــت هنــاك العديــد مــن 
الموانــئ  المهمــة عــر التاريــخ وأصبحــت هــي المنفــذ التجــاري الأبــرز نحــو دواخــل 

ــا.)30( ‏ إفريقي
ــدم  ــذ الق ــت من ــد كان ــا وق ــدن في إرتري ــدم الم ــن أق ــوع م ــة مص ــر مدين تعت
مركــزا تجاريــاً مهمــاً عــاوة عــى ذلــك تعــد أقــدم وأهــم موانــئ البحــر ‏الأحمــر ومــرد 
ذلــك إلى تاريــخ تأســيس مدينــة مصــوع نفســها والتــي تشــر المعلومــات التاريخيــة إلى 
أن تاريــخ تأسيســها يعــود إلى ســنة ‏‏2475 – 2625 قبــل الميــاد عــى يــد الفراعنــة،)31( 
ويمكــن الإشــارة هنــا إلى إعــادة إحيائهــا كمدينــة ومينــاء مهمــة للتجــارة خــال القــرن 
ــا، )32(  ــن إليه ــن اليم ــن م ــاءوا مهاجري ــن ج ــرب الذي ــد الع ــى ي ــادي ع ــاشر المي ‏الع
وقــد كانــت مصــوع نقطــة جــذب في عمليــة التبــادل ‏التجــاري مــن حيــث الصــادرات 
والــواردات عــى مســتوى دولي وموقعهــا الجغــرافي هــو الــذي أســبغ عليهــا هــذه الأهمية  
وتبــوأت الريــادة ‏في التجــارة لفــرة طويلــة مــن الزمــن وهــو الســبب الــذي مــن أجلــه 

أطلــق عليهــا الإيطاليــون اســم بــاب الامبراطوريــة. )33(‏
تقــع مصــوع إداريــاً ضمــن إقليــم شــمال البحــر الأحمــر وهــي عبــارة عــن 
جزيرتــن ) طوالــوت- رأس مــدر( وشــبه جزيرتــن )جــرار – ‏عداقــة(  وقــد عرفــت 
تاريخيــاً باســم باضــع وإلى جانــب هــذا الاســم كان يطلــق عليهــا مســمى آخــر هــو 
جزيــرة الريــح، )34( وهــي ) تقــع ‏في أقصى شــمال خليــج حرقيقــو ... ( وتشــر المصادر 
إلى ســبب تســميتها باســم مصــوع أن الاســم مأخــوذ مــن كلمــة صــوع وهــذه الكلمــة 
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ــي  ــط الت ــماء فق ــي الأس ــذه ه ــن ه ــم تك ــاداة )35( ، ول ــية المن ــة الحبش ــي في اللغ ‏تعن
أطلقــت عليهــا لكنهــا حملــت العديــد مــن الأســماء ‏الأخــرى خــال المراحــل الزمنيــة 

المتعاقبــة منهــا اســم باضــع ولؤلــؤة البحــر الأحمــر وغيرهمــا.)36(  ‏
تشــغل مصــوع مســاحة جغرافيــة صغــرة نســبيا غــر أنــه وبعــد وصــول 
الاحتــال الايطــالي إليهــا قامــوا بتوســيع المدينــة وضمــوا إليهــا ‏مســاحات جغرافيــة 
ــوع  ــة مص ــع في مدين ــوع يق ــاء مص ــا )37( ، ومين ــة به ــن الأراضي المحيط ــدة م جدي
نفســها ويحمــل نفــس اســمها ‏والمدينــة كانــت أول عاصمــة لارتريــا، كمــا أنهــا تعــد 
ثانــي أكــر مدينــة في الوقــت الحــالي بعــد العاصمــة أســمرة وهــذا المينــاء هــو المينــاء 
‏الرئيــي لهــا وأهــم مرفــأ في البــاد بأسرهــا‎ ‎، هــذا المينــاء يبعــد عــن العاصمة أســمرة 

حــوالي 120 كيلــو مــرا ويقــع جغرافيــا إلى الــرق ‏منهــا.)38(‏
بــدأت مدينــة مصــوع تشــهد حركــة تجاريــة وتحــول مهــم في أهميتهــا منــذ 
وقــت مبكــر بعــد أن قــدم إليهــا عــدد ليــس بالقليــل مــن أصحــاب ‏المراكــب والتجــار 
ــة  ــت مدين ــي كان ــس الت ــة عدول ــون في مدين ــوا يعيش ــن كان ــن الذي وبعــض الصيادي
تجاريــة ومحطــة بحريــة عــاوة عــى ‏كونهــا مينــاءً تجاريــاً مهمــا في إرتريــا حتــى 
ــا بــدأت التجمعــات ذات الصبغــة التجاريــة  فــرة القــرن الرابــع الميــادي، ومــن هن
تظهــر وبشــكل ‏كبــر في مدينــة مصــوع خــال القرنــن الخامــس عــر والســادس 

ــن. )39( ‏ ــر الميلادي ع
إثر مرور فترة من الزمن وتعاقب القوى التي أخضعت إرتريا لحكمها ومن بينها مصر قامت 
السلطات في مصر بإصدار أوامرها ‏إلى محافظ مصوع  في سنة 1867 بضرورة الاهتمام بالمدينة 
يقع في طريق  المرافق الموجودة بها خاصة وأنها تتبوأ موقعاً مهماً ‏جداً  وبناء وتطوير أهم 
التأكيد على ضرورة إنشائها :دار للجمارك،  الملاحة الدولية  ومن بين تلك المواقع التي وقع 
وبناء رصيف على ‏ميناء مصوع لتسهيل عملية شحن وتفريغ السفن وقد تكفلت الحكومة 
المصرية بكل مايلزم هذا التطوير من تكلفة مالية أو ‏توفير المواد اللازمة لذلك، وبالفعل كانت 
هناك توسعة لمرسى مصوع إلى جانب قيامهم ببناء الأرصفة حوله)40( ، وفي السياق ‏نفسه قامت 
السلطات المصرية أثناء بسط سيطرتها على مصوع بإنشاء جسر يربط مابين جزيرة طوالوت 
ومصوع خلال الفترة ‏مابعد سنة 1870، كما ينسب للانجليز تشييد رصيف مرفأ ميناء مصوع 
ذلك الذي يحيط به من ناحية الشمال،)41( ثم قام ‏الإيطاليون بإعادة بنائه مجدداً إبان حقبة 
حكمهم، ثم إثر استقرارهم في إرتريا وتحديداً سنة 1935 قاموا بتوسيع مرفأ ميناء ‏مصوع 
علاوة  على إدخال خدمات اللاسلكي إليه عن طريق ربطه بمدينة أسمرة لاسلكيا كما حاولت 
إدخال نوع من التنظيم ‏الإداري في عملية الإشراف عليه فقامت باستحداث بعض الإدارات مثل 
دائرة قيادة المحطة البحرية، ومفوضية المرفأ، ودائرة ‏الجمارك، واعتبر ميناء مصوع ومرفأه 

من بين المرافئ الحديثة إبان فترة الحرب العالمية الثانية.)42( ‏
ــر، أي  ــر الأحم ــوب البح ــم جن ــاق إقلي ــا في نط ــب إداري ــوي عص ــا تنض بينم
ــت  ــا،)43( وكان ــة ‏دنكالي ــة محافظ ــي عاصم ــا وه ــراء دنكالي ــوب صح ــى جن في أق
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مينائي مصوع وعصب )دراسة تاريخية( ‏

ــن  ــد المبشري ــرا لأح ــت مق ــنة 1869 كان ــرة وفي س ــة صغ ــن قري ــارة ع ــة عب المدين
ــاشر  ــا  بشــكل مب ــون مــن احتلاله ــن ولكــن في ســنة 1885 تمكــن ‏الإيطالي الإيطالي
ــة  ــاءً ذا أهمي ــوا منهــا مين ــة وجعل ، وقــد قــام الإيطاليــون بأعمــال توســعية في المدين
اقتصاديــة،)44( ‏وتعزيــزاً لجهودهــم تلــك قامــوا ببنــاء طريــق معبــد خاص بالســيارات 
يربــط مدينــة عصــب مبــاشرة بالحــدود مــع إثيوبيــا،)45( وبعــد فــرة ‏زمنيــة ليســت 
بالقصــرة تمــت إعــادة بنــاء عصــب مــن جديــد عــى يــد شركــة يوغســافية ســنة 
1958 والتــي بدورهــا أدخلــت بعــض ‏التعديــات عليــه مثــل إنشــائها ســد جبــي أمام 
مرفــأ المينــاء كنــوع مــن الحمايــة للســفن الراســية فيهــا في مجابهــة الريــاح العاتيــة 
التــي ‏كانــت تــرب المينــاء بــن الفينــة والأخــرى.)46( وعصــب هــي المينــاء الثانــي 
ــاب  ــن ب ــرب م ــرافي بالق ــه الجغ ــث موقع ــن حي ــه م ــع أهميت ــا وتنب ــبة لإرتري بالنس
المنــدب وهــو مــا أســبغ عليــه ‏أهميــة دوليــة اســراتيجية،)47( وتبعــد مدينــة عصــب 

ــو مــر.)48(  ‏ وميناؤهــا مــن العاصمــة أســمرة حــوالي 500 كيل
ــدن  ــي الم ــب بباق ــوع وعص ــي مص ــط مينائ ــى رب ــون ع ــل الإيطالي ــد عم لق
والأقاليــم الإرتريــة بواســطة شــبكة مــن طــرق المواصــات ســواء منهــا ‏ســكك الحديــد 
أو الطــرق المعبــدة وقــد بــدأوا في إنجــاز الســكك الحديديــة  بعــد إحتلالهــم لمصــوع 
ــه إلى ســاهاتي   ــوا ب ــه مــن مصــوع ووصل ســنة 1885  وكانــت نقطــة الانطــاق ‏في
بعــد مــرور ســنتين مــن العمــل فيــه، ولــم يتوقــف إنشــاؤه حتــى وصلــوا بــه مدينــة 
أســمرة ســنة 1909 ‏وواصلــوا في مــده باتجــاه أهــم المــدن في إرتريــا حتــى انتهــوا بــه 

عنــد مدينــة بيشــا.)49( ‏
الأهمية الاقتصادية الدولية لمينائي مصوع وعصب: ‏

أدرك الأوروبيــون أهميــة البحــر الأحمــر الجيوبوليتيكيــة بالنســبة لمخططاتهــم 
الاســتعمارية منــذ انطــاق موجــة الإســتعمار نحــو إفريقيــا ‏إبــان القــرن الســادس 
عــر )50(  وعــزز هــذه الأهميــة وجــود موانــئ ذات قيمــة اقتصاديــة وسياســية عاليــة 
وينطبــق هــذا عــى كل موانــئ ‏البحــر الأحمــر وبشــكل خــاص مينائي مصــوع وعصب 
اللذيــن يقعــان عــى الجهــة الغربيــة لبــاب المنــدب)51(، وهــذا أعطــى أهميــة ‏جغرافيــة 
واســراتيجية لإرتريــا جعلهــا هدفــا للــراع الــدولي ومحاولــة الســيطرة عليهــا.)52( 
باعتبــار موانــئ وســواحل إرتريــا المنفــذ الرئيــي ‏الــذي عــرت مــن خلالهــا الهجــرات 
القادمــة مــن آســيا نحــو إفريقيــا عــر مراحــل زمنيــة مختلفــة)53( .‏وكذلــك كان الحال 
مــع العثمانيــن الذيــن أدركــوا أهميــة مينــاء مصــوع تحديــدا في النصــف الثانــي مــن 
ــدام  ــر ص ــر إث ــر الأحم ــم في البح ــتعادوا نفوذه ــد أن ‏اس ــر بع ــادس ع ــرن الس الق
حربــي مــع الأســطول البرتغــالي كمــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك، )54( وبعــد مــرور فــرة 
مــن ‏الزمــن قــام العثمانيــون بنقــل ســلطة الإشراف عــى مينــاء مصــوع مــن أشراف 
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ــة في  ــة العثماني ــا ‏للدول ــي قدمه ــه الت ــى خدمات ــه ع ــرا ل ــر تقدي ــا م ــة إلى باش مك
وقوفــه في وجــه الوهابيــن والحــد مــن ســلطتهم وخطرهــم في منطقــة شــبه الجزيــرة 
العربيــة، )55( وعقــب انطــاق ‏موجــة الإســتعمار الاوروبــي الحديــث في النصــف الثانــي 
ــكاز  ــاط ارت ــر نق ــر الاحم ــئ البح ــم موان ــت معظ ــر أصبح ــع ع ــرن التاس ــن الق م
‏سياســية واقتصاديــة للأوروبيــن في حــوض البحــر الأحمــر منهــا عــى ســبيل المثــال 
ــن،  ــبة للايطالي ــب ‏بالنس ــاء عص ــز ومين ــبة للانجلي ــدن بالنس ــاء ع ــر مين لا الح
ولحقــت فرنســا بركبهمــا وأتخــذت هــي الأخــرى موطــئ قــدم لهــا هنــاك.)56( كمــا 
زادت أهميــة مينــاء مصــوع ‏بالنســبة للايطاليــن بعــد أن اكتشــفوا النفــط في المنطقــة 
الواقعــة إلى الــرق مــن ســاحل مينــاء مصــوع وتحديــدا في جــزر دهلــك، ولــم يكــن 
ــاء مصــوع فقــد أرادوا  ــاء عصــب أقــل مــن اهتمامهــم بمين ‏اهتمــام الإيطاليــن بمين
ــد  ــه قص ــة في ــة ‏تجاري ــيس محط ــب تأس ــاء عص ــى مين ــم ع ــة  حصوله ــذ بداي من
مســاعدة تطويــر ودعــم التجــارة الإيطاليــة في ســواحل البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب 
المنــدب والــرق الأقــى بشــكل ‏عــام.)57( ‏ويمكــن الإشــارة هنــا إلى أن الميناءيــن برزت 
أهميتهمــا إثــر قيــام وتطــور الصناعــة في إرتريــا اعتبــاراً مــن ســنة 1905 عندمــا تــم 
اســتحداث ‏الملاحــة في مينــاء مصــوع في مرحلــة أولى ثــم مينــاء عصــب، حيــث كانــت 
حركــة الملاحــة موجهــة بالأســاس إلى كل مــن الهنــد واليابــان ‏وبلغــت القيمــة الماديــة 

لهــا مايفــوق المليــون ونصــف كنتــال ذهــب وذلــك خــال ســنة 1927.)58( ‏
كمــا شــكل مينــاء عصــب ثقــا سياســيا واقتصاديــا لإيطاليــا لأنهــا كانــت 
ــة  ــا ‏التجاري ــا عــى ســاحل البحــر الأحمــر لتأمــن خطوطه تبحــث عــن موضــع له
مابــن مينــاء البندقيــة الإيطاليــة والموانــئ الهنديــة والصينيــة وأيضــا لضمــان تزويــد 
ســفنها بالوقــود أثنــاء عبورهــا للبحــر ‏الأحمــر،)59(  وعــززت ذلــك بإنشــائها مصفــاة 
ضخمــة للنفــط في مدينــة عصــب والتــي أصبحــت تمــد إرتريــا وأثيوبيــا باحتياجاتهما 
مــن ‏النفــط.  ونجحــت ايطاليــا في ذلــك بعــد أن عقــدت معاهــدة مــع منيليــك حاكــم 
ــن  ــب ع ــم في عص ــت ‏وجوده ــتغلوها لتثبي ــاري اس ــع تج ــنة 1881 ذات طاب ــوا س ش
طريــق تســهيل آليــة التبــادل والاتصــال التجــاري مابــن عصــب والمناطــق الداخليــة 
الغنيــة بالمــواد الأوليــة ‏وبالمــوارد الإنتاجيــة المختلفــة.)60( ‏وفيمــا يتعلــق بأثيوبيــا فقــد 
مثــل مينائــي مصــوع وعصــب أهميــة اقتصاديــة كبــرة بالنســبة لهــا لأنهمــا المنفذان 
ــل  ــا تفص ــدي‎ ‎، لأن إرتري ــط الهن ــر والمحي ــر الأحم ــول إلى ‏البح ــا للوص ــدان له الوحي
ــا  ــة مواصلاته ــل في حرك ــكل كام ــم بش ــالي تتحك ــر  وبالت ــر الأحم ــن البح ــا ع أثيوبي
‏البحريــة التــي تعتمــد كليــا عــى مينائــي مصــوع وعصــب الاريتريــن خاصــة مينــاء 
عصــب الــذي كان يمــر مــن خلالــه الجــزء الأكــر  مــن ‏الحركــة التجاريــة الأثيوبيــة 
وممــا عــزز اســتخدام هــذا المينــاء وجــود طريــق بــري يصــل بينــه وبــن العاصمــة 
أديــس أبابــا مبــاشرة وتحديــدا ‏إلى مناطــق مصــادر الانتــاج الزراعــي والصناعــي.)61( 
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‏وفي هــذا الإطــار تشــر معظــم المصــادر التاريخيــة إلى أهميــة مينائــي مصــوع وعصب 
في المســاهمة في الرفــع مــن الاقتصــاد الإرتــري بكونهمــا ‏المصدريــن الرئيســيين للأمــاح 
عــى الصعيديــن المحــي والتصديــر عــن طريــق تبخــر ميــاه البحــر الأحمــر فيهمــا 
واســتخراج الأمــاح بعــد ‏ذلــك. )62(  ‏والجديــر بالملاحظــة أنــه وخــال العــر الحديــث 
حافــظ مينــاء مصــوع عــى أهميتــه التجارية حتــى في أوقــات الأزمــات والحــروب ففي 
ــز عــى الاهتمــام بــه ليظــل  ــز الإنجلي ــة انصــب تركي ــة الثاني ــة الحــرب العالمي ‏مرحل
رافــدا اقتصاديــا فقامــوا بتطويــر المرفــأ التجــاري، )63(  ‏وعقــب انتهــاء  الحــرب العالمية 
الثانيــة وانســحاب بريطانيــا مــن إرتريــا عملــت أمريــكا عــى الاســتفادة مــن الفــراغ 
ــع  ــارب م ــاء تق ــت في إنش ــا، )64( ونجح ــم مصيره ــدولي في حس ــط ‏ال ــياسي والتخب الس
إثيوبيــا بعــد أن آل مصــر إرتريــا إلى الأخــرة بعــد أن  مكنــت أثيوبيــا ‏الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة مــن تأمــن مصالحهــا الاســراتيجية في البحــر الأحمــر عــن طريــق عقــد عدد 
مــن الاتفاقيــات معهــا تمنــح ‏بموجبهــا إثيوبيــا لهــا حــق اســتخدام الموانــئ الإرتريــة 
ــا  ــى إرتري ــة ع ــيطرة الأثيوبي ــاء الس ــة لبق ــدة الأمريكي ــات المتح ــم الولاي ــل دع في مقاب
‏فــكان أن أبُرمــت اتفاقيــة بينهمــا في ســنة 1960 أهــم مــا جــاء فيهــا هــو منــح  أمريكا 
امتيــاز توســيع واســتغلال مينــاء مصــوع وإنشــاء قاعــدة ‏عســكرية أمريكيــة بالقــرب 
منــه  وكانــت في الواقــع قاعــدة جويــة وبحريــة وهــو هــدف اســراتيجي بالدرجــة الأولى  
ــال  ــو الح ــا ه ــي.)65( ‏وكم ــش الأثيوب ــليح الجي ــب وتس ــكا ‏بتدري ــام أمري ــل قي في مقاب
مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة دخلــت اسرائيــل عــى خــط المنافســة للحصــول عــى 
امتيــازات وموطــئ قــدم لهــا في ‏ســواحل وموانــيء إرتريــا وتحديــدا مينائــي مصــوع 
وعصــب لتحقيــق أهــداف اقتصاديــة واســراتيجية وقــد نجحــت في ذلــك عندمــا سًــمح 
‏لســفنها بمزاولــة الصيــد في الشــواطئ الإرتريــة واتخــاذ مينــاء مصــوع مركــزا ترســو 
ــا لهــا ‏هــذا الامتيــاز إثــر ضــم  فيــه تلــك الســفن.)66( وجــاء ذلــك عقــب منــح إثيوبي
إرتريــا لأثيوبيــا في الاتحــاد الفــدرالي كمــا حصلــت إسرائيــل عــى امتيــاز آخــر تمثــل في 
قيامهــا بتأمــن محطــات تزويــد ‏الســفن بالوقــود الموجــودة في مينــاء عصــب، )67( ولــم 
تكتــف إسرائيــل بذلــك بــل قامــت بإرســال بعثــة عســكرية إلى جزيــرة حالــب ‏الإرتريــة 
في ســنة 1970وهــي جزيــرة تتمتــع بموقــع اســراتيجي عــى ســاحل البحــر الأحمــر 
ولا تبعــد عــن مينــاء عصــب ســوى بخمســة عــر ‏كيلــو مــرا فقــط وكان الهــدف مــن 
إرســال هــذه البعثــة الإسرائيليــة هــو اســتئجار الجزيــرة تلــك وتســخير كل خدماتهــا 
الاقتصاديــة ‏والسياســية والاســراتيجية لصالــح إسرائيــل التــي لــم تقتــر جهودهــا 
عــى إيجــاد موطــئ قــدم لهــا في جزيــرة حالــب بــل نجحــت في نفــس ‏الســنة أي 1970 
في اســتئجار جزيــرة دهلــك التــي أنشــأت فيهــا قاعــدة جويــة بحريــة كان الهــدف منها 
مراقبــة حركــة ملاحــة  الســفن في ‏البحــر الأحمــر خاصــة الســفن العربيــة. )68(‏وممــا 
تجــدر الإشــارة إليــه هــو وجــود مجموعــة مــراسي أخــرى صغــرة منتــرة عــى طــول 
ســاحل إرتريــا منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر ‏مــرسى زولا - مــرسى انجــل-  مــرسى 

حرقيقــو – مــرسى مكعنــي – مــرسى برعســولي.)69( ‏



 ـ     -يونيو  2021م324 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

د. سعاد محمد الجفال

دور المينائين في التبادل التجاري:
ــادل الاقتصــادي والنشــاط  ــات التب إن دور مينائــي مصــوع وعصــب في عملي
التجــاري يعــود إلى ســنوات بعيــدة ويمكــن الإشــارة هنــا إلى أن ‏مينــاء مصــوع كانــت 
لــه صــات تجاريــة مــع مــر منــذ أن كانــت قبائــل البجــة الســودانية تبســط نفوذها 
عــى مصــوع ومــا  جاورهــا مــن ‏مناطــق. )70( ‏إبــان الاحتــال الايطــالي لارتريــا تباينت 
الحركــة التجاريــة في مينــاء مصــوع مابــن الازدهــار والركــود بــن الفينــة والأخــرى 
حيــث مــرت ‏الحركــة التجاريــة فيهــا بفــرة ركــود في الفــرة الممتــدة مابــن ســنتي 
ــة  ــت ‏اتفاقي ــي أعقب ــية الت ــاع السياس ــا للأوض ــذا انعكاس ــاء ه 1898 – 1904 وج
الســام التــي تــم توقيعهــا مابــن إيطاليــا وأثيوبيــا والتــي بدورهــا انعكســت ســلبا 
عــى الحركــة التجاريــة لمينــاء مصــوع، غــر أن ‏الأوضــاع تغــرت بحلــول ســنة 1905 
عندمــا عــاد النشــاط التجــاري والمبــادلات التجاريــة إلى ازدهارهــا بــل يمكــن القــول 
ــباب  ــض الأس ــك إلى بع ــرد ذل ــاري وم ــادل التج ــة التب ــادة ‏في عملي ــهدت زي ــا ش أنه
التــي يمكــن الإشــارة إلى بعضهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر منهــا التطويــر ‏الــذي 
أدخــل عــى خــط الســكك الحديديــة الــذي أثــر إيجابــا عــى حركــة النقــل إضافــة 
ــا والســودان مــن جهــة  ــا مــن جهــة ‏وأثيوبي إلى عــودة حركــة القوافــل مابــن إرتري
أخــرى، عــاوة عــى عامــل آخــر تمحــور في حركــة الاســتيراد النشــطة للمصنوعــات 
القطنيــة الإيطاليــة وغيرهــا ‏مــن الأســباب الأخــرى.)71(  ‏ويمكــن ملاحظــة هــذا التغيــر 
ــر  ــث تش ــة حي ــادلات التجاري ــة المب ــوط في قيم ــاع والهب ــؤشرات الارتف ــال م ــن خ م
المصــادر التاريخيــة إلى ‏قيمــة الاســتيراد في موانــئ إرتريــا إبــان فــرة الركــود التجــاري 
ــرة  ــن ‏ل ــه 9 ملاي ــرادات مامجموع ــة الإي ــت قيم ــث كان ــنة 1903 حي ــدا في س وتحدي
إيطاليــة، ولكــن مــع عــودة الازدهــار إلى التجــارة عــادت وارتفعــت مــن جديــد لتصــل 
ــم يقتــر ذلــك عــى ‏حركــة الاســتيراد فقــط بــل شــمل  إلى 15.5 مليــون لــرة ، ول
هــذا التطــور الصــادرات أيضــا حيــث تراجعــت إلى  4ملايــن لــرة غــر أنهــا انتعشــت 

ووصلــت إلى 8.5 ‏مليــون لــرة.)72( ‏
يصــدر مــن مينــاء مصــوع المنتجــات التاليــة المــوز المعــروف باســم ) مــوز 
ــه  ــدر من ــك ‏يص ــط وكذل ــاعات فق ــبع س ــاء س ــه للمين ــاج نقل ــذي يحت ــة(  وال برك
النحــاس والحبــوب والعســل )11( ،كمــا تصــدر مــن خلالــه العديــد مــن المنتجــات 

ــود. ‏‏)73(.‏ ــم والجل ــدة والسمس ــل  الزب ــرى مث الأخ
لقــد كان لصغــر مســاحة إرتريــا الجغرافيــة دورا ايجابيــا في قــرب المســافة 
ــوع  ــاء مص ــبة ‏لمين ــال بالنس ــو الح ــا ه ــر كم ــئ  التصدي ــاج وموان ــز الانت ــن مراك ب
ــة  ومنطقــة تســني التــي تنتــج الفواكــه والخــروات حيــث تصــل المســافة الفاصل
بينهمــا إلى 470 كــم فقــط،)74( ومــن هــذا ‏المنطلــق يمكــن القــول أن مينــاء مصــوع 
أقــرب إلى أن يكــون المينــاء الرئيــي لتصديــر المنتجــات الزراعيــة عــاوة عــى الجلــود 
إذا مــا وضعنــا ‏في الاعتبــار قــرب مناطــق الإنتــاج مــن المينــاء جغرافيــاً ، بينمــا أضفــى 
موقــع مينــاء عصــب عليــه أهميــة في تصديــره لبعــض المنتجــات ‏بشــكل رئيــي مثــل 



 ـ     -يونيو  2021م325 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

مينائي مصوع وعصب )دراسة تاريخية( ‏

الــذرة والملــح والقمــح خاصــة تلــك المحاصيــل القادمــة مــن أثيوبيــا، بــل إنــه المنفــذ 
ــة  ــاء بالحيوي ــذا المين ــز ه ــع ويتمي ــتيراد ‏البضائ ــر واس ــا في تصدي ــاسي  لأثيوبي الأس

ونشــاط الحركــة التجاريــة فيــه.‏
ــي مصــوع وعصــب   ــة عــر مينائ ــع التجاري ســاهمت حركــة مــرور البضائ
ســواء الصــادرة منهمــا أو الــواردة إليهمــا في دعــم الاقتصــاد المحــي ‏الاريــري وســاهم 
فيهــا بشــكل كبــر حركــة الترانزيــت ) تجــارة العبــور ( للبضائــع القادمــة أو المصدرة 
مــن أثيوبيــا عبرهمــا والتــي يمكــن ‏تفصيلهــا عــى النحــو التــالي مينــاء مصــوع الــذي 
ــاء  ــة  أمــا مين ــواردات مــن المنطقــة الشــمالية الاثيوبي تمــر عــره كل الصــادرات وال
عصــب ‏فهــو الاكثــر أهميــة لأثيوبيــا حيــث أن المنتجــات والــواردات إلى اديــس ابابــا 
عاصمــة أثيوبيــا والى جانبهــا المناطــق الوســطى والجنوبيــة  تمــر ‏مــن خلالــه وكان 

لذلــك دور فعــال في خدمــة الاقتصــاد الاريــري. )75(  ‏
ظــل مينائــا مصــوع وعصــب يحتفظــان بمكانتهمــا الاســراتيجية وأهميتهمــا 
الاقتصاديــة عــر المراحــل التاريخيــة المختلفــة ومثلمــا كانــا في ‏الســابق محــط تنافــس 
وصراع قصــد الســيطرة عليهمــا فقــد اســتمر الوضــع كذلــك حتــى في العــر الحديــث 
ولكــن مــع اختــاف أدوات ‏وطريقــة الصراع تمشــيا مــع متطلبــات التطــور الاقتصادي 
وأصبــح مجــال التنافــس والنــزاع يتمحــور حــول عقــد اتفاقيــات اســتثمار ‏واســتنفاع 
لهذيــن المينائــن وهــذا مــا قامــت بــه إحــدى المؤسســات الاماراتيــة والموســومة بــي 
ــب  ــار عص ــب ومط ــاء عص ــتئجار ‏مين ــت باس ــي قام ــي والت ــئ دب ــة موان مجموع
المجــاور لــه في العــام 2015 ولمــدة ثلاثــن عامــا في مقابــل حصــول اريتريــا عــى مــا 
ــز  ــروع حي ــل الم ــا أن يدخ ــاق بينهم ــم الاتف ــاء وت ــدات ‏المين ــن عائ ــبته %30 م نس

التنفيــذ ويبــدأ التشــغيل ســنة 2018.‏
ــميته  ــى تس ــح ع ــا اصطل ــدلاع م ــذ ان ــة ومن ــة الماضي ــنوات القليل ــال الس خ
بالربيــع العربــي في بعــض البلــدان العربيــة بــدأت دول القــرن ‏الإفريقــي تســعى جاهدة 
للاســتفادة مــن هــذه التجربــة ولكــن بطريقــة مختلفــة خاصــة وأنهــا ليســت بمنــأى 
عنهــا إذا مــا ذكــرت ثــورة ‏اليمــن التــي تقــع عــى الضفــة المقابلــة لهــا مــن البحــر 
ــتقرار  ــن الاس ــوع م ــداث ن ــة إح ــى محاول ــدول ع ــض ال ــت بع ــه عمل ــر ، وعلي الأحم
ــا  ــع إرتري ــب موق ــا إلى جان ــوى لموقعه ــة القص ــت الأهمي ــي أدرك ــا الت ــة أثيوبي ‏خاص
الجغــرافي والجيوســياسي كمــا ســعت إلى الاســتفادة مــن ‏الاهتمــام الكبــر الــذي أضحــت 
تحظــى بــه موانــئ البحــر الأحمــر مــن قبــل القــوى الفاعلــة في هــذه المرحلــة التاريخية 
المهمــة مثــل الولايــات ‏المتحــدة الأمريكيــة والصــن واليابــان إلى جانــب القــوى الأوروبيــة 

الكــرى التقليديــة كمــا يلاحــظ دخــول تركيــا عــى خــط المنافســة أيضــا.‏
إن هــذه الخطــوات السياســية لأثيوبيــا جــاءت لمــد جســور العلاقــات الجيــدة 
مــع إرتريــا بوابــة إثيوبيــا عــى البحــر الأحمــر وتحديــدا مينــاء ‏عصــب إثــر احتــدام 
التنافــس الــدولي حولــه مــع غــره مــن الموانــئ في المنطقــة وخشــية أثيوبيــا أن تفقــد 
هــذا المينــاء وبالتــالي يتعــرض ‏اقتصادهــا إلى الــرر لذلــك أعلــن رئيــس وزراء إثيوبيا 

في ســنة 2018 مــد يــد التعــاون والعلاقــات الجيــدة إلى إرتريــا.)76( ‏
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